My Last Duchess
قصيده نموذجية لدراسة المنولوج الدرامي

قصيده دوقتي الأخيرة للشاعر روبرت براوننغ مستوحاة من قصه حقيقية لها مصادرها في كتب تاريخ عصر النهضة الايطالي (تاريخ تسوكاني) حيث تدور الأحداث على سلم القصر الفاخر لدوق في فيرارا وهو يمهد للزواج من ابنة كونت مقاطعة تيرول التي ستصبح الدوقة الثانية لمقاطعة فيرارا.

كان الدوق رجل استحواذي, متجبر, ومتسلط, ومختال, ومحب للفنون والتحف, وهي وجهة نظر ذكورية, نتاج عصرٍ يرى المرأة تحفة فنية جميلة , كسائر التحف الثمينة التي يزخر بها القصر يمكن أن تباع و تشرى أو يتخلص منها وقت ما شاء..

الدوق في هده القصيدة يحاول أن يبرر قتله لزوجته بسبب غيرته الشديدة، واحتفاظه بتحفته الفنية المعزولة خلف ستارة والتي لا يسمح لأحد سواه أن يعاين جوهرة مجموعته وهي عبارة عن لوحة portrait لزوجته المتوفاة .

المتحدث هو دوق فيرارا(الفونسو) .. والمستمع ( زائر الدوق)

المتحدث يكلم المستمع والمستمع يرد عليه لكننا لا نسمع ماذا يقول المستمع فبعض أجزاء القصيدة هي ردود الدوق على الزائر الذي لم نسمع ماذا قال أصلا لذلك قد يصعب فهم القصيدة.

(الزائر) هو المبعوث الذي أرسله الكونت أبو الزوجة الجديدة يود الدوق التباحث حول الاقتران بها, أولا وإرسال رسالة عبر المبعوث, أن تكون الزوجة الشابة الجديدة, مطيعة, حد العبودية, لا يقبل دون ذلك, وإلا يكون مصيرها كسابقتها, و لكن ليس قبل إعلان موافقته على المهر الذي سيدفعه والدها إليه وفق عادات ذلك الزمان, ويستوقف الدوق , متعمدا, ضيفه عند لوحة زيتية معلقة على الجدار المحادي للسلّم الذي بدآ يرتقيانه, معا صعودا إلى الطابق الثاني ويبدو أن الضيف كان رجلا عجوزا بحيث أرهقه صعود درجات السلم فأقترح عليه الدوق أن يجلس على كرسي ليتمعن مليا باللوحة أو أن الدوق نفسه اقترح عليه الجلوس حيث بدأ يلمح باعترافه قتله زوجته الفاتنة, متهما اياها, بالخيانة, بعد أن يسرد للمبعوث سلسلة من تصرفاتها, غير اللائقة كما يعتقده هو .
ترجمة قصيده الدوقة الأخيرة

"تلك هي آخر دوقة لي لوحةً على الجدار,

يخيّل للناظر كما لو كانت تنبضُ,

اعتبرُ تلك القطعةَ الفنية آية", "الان"- لقد عملت أنامل فرا باندولف

بجد اياما و اياما وفي النهاية ها هي تقف هناك!"

"هل يعجبكَ أن تأخذَ لك مقعدا لتمعن النظر إليها؟"

قلتُ "فرا باندولف", كتصميم, و لم يتسن

لغرباء من أمثالك, أن قرأوا ذلك المحيّا المصوَر,

ذلك العمق, ذلك الانفعال, لنظرتها الصريحة

ما لم يلتفتوا اليّ (لا احدُ سواي - يقترب من هذا الستار الذي ازيحه لك)

و يبدوا أنهم يتمنون لو يسألون, هذا لو امتلكوا الجرأة,

كيف لتلك النظرة أن تكون هناك: إذن هكذا, لستَ الأول
يستدير ليسأل عن ذلك. سيدي, اعلم ليس

وجود زوجها وحده وراء

رصعة الفرح البادية على وجنتيّ الدوقة: ربما,

لقد صادف أن فرا باندولف طالما ردد :"أن الازار يحتضن معصم سيدتي بافراط" أو " دع فن الرسم كله

لا يحسب نفسه بقادر مطلقا على إعادة خلق ذلك التورد الخجول الناحل,

الذي ينزل حتى حنجرتها ليختفي!" – مثل هكذا أقوال إطراء لها, كما اعتقدت هي,

و بالتالي سببا معقولا لرصعه الفرح تلك... لقد كان لها قلبٌ – كيف لي وصفه بكلمات؟ سريع الفرح جدا جدا,

ينفعل بسهولة جدا جدا, ثم أنها تغرم بكل ما يقع تحت ناظريها- أن نظراتها تجول الارجاء كلها.

سيدي, هو كل في واحد, هيامي في ذلك النهد,

انهمار ضوء النهار غربا, غصن من الكرز

كسره متطفل في البستان, ذلك البغل الأبيض
الذي تركبه لتلف حول السياج, الجميع بل كل شيء

يستدر منها رضا و قبولا

أو توردا خجولا, و على الأقل, تراها تشكر كل الرجال-

ذلك حسن؟

لكنها تشكرهم بطريقة ما – و كيف لي أن اعرف كيف؟- كأنها تعدل بين

مكرمتي: اسم عميق في الزمان – تسعمائة سنة

ومكرمة أيّ من النكرات ! ثم من يدنو يلوم

تلك التفاهة؟ حتى و لو امتلكتَ صنعةً

في الكلام – (وانا لا املك ذلك)- لمجرد أن اعينكَ في قراركَ
لهكذا قضية و أقول لها "فقط هذا

أو ذاك فيكِ ما يقرفني, هنا اخطأتِ,

أو, هناك تجازوتِ الحدود"- هذا اذا طاوعت

نفسها أن تأخذَ درسا و هي ليست ممن

يرتّب فطنتها لفطنتكَ بيسر, و في الواقع, تأتيكَ بتبريرات-

حتى و لو استلزم تقديم تنازلات, أنا من جانبي, اخترتُ

ألاّ أتنازل أبدا. اووه ه ه سيدي, كانت تبتسم, بلا ادنى شك,

كلما أمرُ عليها, ثم من الذي يمرُ عليها دون أن يحظى

بأبتسامةٍ مماثلة؟ و هذا كبَر عندي , فأعطيتُ اوامرا,

ثم توقفت كل الابتسامات مرة واحدة ... هناك تقف الان

كأنها تتنفس. "هــــــلا تنهض؟" سنوافي

بقية الصحاب في الأسفل, بعد حين. اٌكرر,

أن كرم سيدك الكونت حجة عظيمة لم يترك لي سببا

لرفض المهر,

رغم أن ابنته الجميلة هي لذاتها- كما اقررت

منذ البداية, الشيء الذي اريده. "كلا. سننزلُ

معا إلى الأسفل, سيدي! لاحظ نبتون هنــــــــاك! اووه,

و هو يروّض امواجَ البحر- و ذلك الحصان و اعتقده تحفة نادرة,

لقد صبّه من البرونز كلاوس (من انسبروك)- لي وحدي!
الترجمة من مشاركة العضوة القديرة DewDrop
http://www.ckfu.org/vb/t323254.html
مقطع صوتي 
http://www.youtube.com/watch?v=DZxq3r7TlHo
